
 الرشالة١٠٠٨

 الحجاز إلى -رحلة٢
 المربى ابكرى مصطى للكي

 المادى سامح للأستاذ
 سبيب

 السلام من اللام وأهدينا دخلنا اقد الملام إب ومن
 د

 وغر كتوم. ن بق=,ا كررنا ي الذى ا)ائم الفخر هذا ومها
 الجد ذو الشريف اعاعر وهو يفغر أن لبيد من متشرب

 اقى وهو إلشعرر بكتنبوا م الأن ومن المريق، والهدب الأثيل
 الإسلام ق شريفا جودا لبيد كان) الجهرة ساحب هنه قل

 لبيدا اشه رحم: فها اشه رضى الشة مته ات والى» والجاهلية
 قوله ى أشمر. ما

 الأجراب كجد وبيتقخلت كتانهم ذ! يماش الذ :هب
 يشعب م وإن ةتلم ويعاب خرم دجى ولا ينفدون لا

 من فيقول يفخر أن يحق الا شريف جواد شاعر شأن فهذا
- الملقة

 وإمامها سنة توم راكل آإؤم لم نت مشر من
 وفلا.يا كهلها اليه فيا ع& رنما ملكا لنا نيتوا
 ملامها بيننا املائق قم فإنما الليك قسم بما ةتنع
 تامها حظنا بأءلم أون مشر ق تسمت الأمانة وإذا
 حاميا وام فوارسها و«و المثر:أناءت اذا المعا: قمم

 اد،ا تطاول اذا واأرملات فيهو لجاور دبيع وهر
 أرت دون البدث أخم أن أريد ولا كر. ذ لى عن ما هذا

 اطالان ييتية الى أشير

 .إ{مى الضوارب تدرى ما اهرك
 ساتع اشه ما الطير ولازاجرات

 الفق مق كذيتمو ان سارد
 واقع اليب مق أو النا! بذود

 شعره نأخذ حيك الشاهر هذا الى اشه شاء إن رجمة ولنا

 ا} واندجام ا±تباك ق ودمى زبه شباك وتد وقنا

 ارةى أعد سيدى الإمام قول الةام هذا ق وتذكرت
 سره: أقه قدس لا٠

 أر-اما ك.ت ردحى البد حالة ق
 نائق ومى عى الأرض تقبل

. بالتفصيل وأخباره وحياته

 الامرى رر الفار. عبر شداد

 حقرت قد الأشباح دوة وهذه
 شفى ما محلىS عينك مدد6

 من قعيدة وتذكرت ، النبر ال-جددى محية سليت «ثم

 الشيخ ±يخنا راما وكان ، ممرع'مع من نقلها القصائد نفاثى
 النى'» جنابيخنا أن فأخبرن اللاكدكجى، اراهم ب عد

 والمجد، النبوى الأرم مدة عل لها منشدا زارته ل عع ، دبه

 رحاته ن ليثيها فطلها ، اموامع كالحب الدامع فأجرت
: هى وآلقمديدة ، الطلب يجب فم ، الكبرى

 والتر اردضة وهذه الأكر اليد هذا اعن
 يهر ما الساطع أوره من الماز عرم ف فشامى

 بمد ومرنا ، الفرقد بقيع زيارة عل هينة بمد وعلقنا«

 عل نردد ، الإشارة أمل من فيه حل من عى واللواف اثارة

 الأربباء رأقنا اخلاقا. الدينة دخولنا ليلة وكات ، النير المرم

 يتير وم ، القدة ذى من والعشرون اطامى وذلك ، والحيس

 ، إتلجيى عيت ولآا الحبور، ليلة إلا الثبيت حرم ن البيت ل

 مواجها ، ا{ثانية الروضة ق جلت المشا مليت أن وبد

 ومليت ، الدلاجل كعاب وختمت ، الأنانية الشريفة الحجرة

 لوجه متقبلا الأماوانتين بين ما إلى تقدمت تيسر، ما

 ددد) عر. ق واستأذنت ، الشباك إل أقدم وم4 الأزهر
 كنت ،و واقع يديه نأممتهوأنايين ، الكريمة أعامه ى المعر(

 الساحب الأيل جدنا وجه لقبالة يرا وتقدت ، وحدى ذاك إذ

 أنلطاب ن عمر سيدى وجه وراجت ، عليه قرمته ، الثار ق
 بيت ثم ، وأمدته ، جريل إب أتيت ثم أعامه. عل وكررته

 بشنامة· راجيا وقرأته وقذت سافرا وبالباب ، أتيت الإبراء
 ن

 ، الكرى العيخ أسعتا« ، النابلى النق، مبد الخ هر(١)
 الرجالة التصوف الغب



١٠٠٩

 كران الا سيد مدح كتابات ببعض أنل
 )رابغ( مزل وسلنا ، نابغ أورها كن أما ود«ما أن وبد
 الر وابتدرنا ، بدر إلى الءرى اأج وسبقنا ، إلج وأحرمت

 إل ومرنا ، القواع د,داءها وأهديت ، بدر أى يسيم بمدم
 البيت أنينا وقد ، النور أشرق وقد إلا نشدر رم ، المة وادى
 للة جزدلنة() واليت ، الأربماء يوم نهار دكان زور. التيق

 وقربنا ذعنا تم ، الأول الجر: رمينا( )مى أتينا ولا الهيى.
 بالصديق عتدريالمجرةاثانية بوم ثانى واجته.:ا ، الشور و-لقنا
 {لقدس( )مفتقالطنفية اثافلاق أعد اليد بن عد اليد الأوحد

 وأةم ، منشرحا الحيمة إى به ومرت ، فرحا به طرت رأيته نلا
 رمينا ما وبمد الأوطار. به الجمية من أبلغ وم ، وسار هينة
 طواف واجب وأدينا ، فياضة بيو مرنا ، الثالثة الجرة

 ى ، الماوم كور الذ ليد القدوم بوم ثانى واجتهمتا ، الإناضة
 ذلك ق كتبهما قميدتين عليه ومرثت ، البيت تجاه الطرم
 أرإب علمما ليقف ، القدس لبيت وأرسلها كتابين ق البلى
 القاهر:لأنكق يرققوالى أن وسألته ، يهما نحظ6 نفيس، اقتراب

 ، نقى منه ذك تقيل فر أعذارا فأبدى ، الناخرة مأثره عرف
 منا بجلات الأمر وإذا ، جنى بأبناء قته كا علها وسته لأنها

 اروم بلاد ى وشاهدت عتقت لا القروم،
 الشريف بأنوارالببت وأمل المتق القام ق أجاس وكات«
 عمتالؤذن مى ، المعلاة أرات المرم عل أنردد كنت و ، الون
 كن الأما تك أمل نشمة إذ جيبا، بادرت حجازا وللم حيمل
 ازمزى ممهمة أحى وما ، المواكن ا±ب من نحرك مترقبة نشمة

 ودم جد من وضمها من أول وكان ، اومزمة بتك يدمدم إذ
 اقرية في وبقيت
 دفيق فأيةلى ، الطرم من قرنية خاوة ق ليلة ت وقد«

 فبادرت ، الشاعالكبر للا"ميز نتم البيت فإن قم: وا .رفق
 مليه النفس قبكت ، الباب تقفل ، الأغول لأمق قطهار:

 ن بها المزن لينعب ومنيها سليها ثم ، والا:ول حومل عى لا
 البيت والزمت فدخلته ه مها شك فير من الجر بمض بأن

 اندجاما الد.وع أجرى اب الز ت ورقت ، الزاما

 ووجهت النمرة، ا«نوب فسعىمن4 الحمرة أردت وقد ه

 الرمالة

 "ن اديلى رواء الذى المدك وى ، اطمة الناخرة الهدة
 وعيم! فطمم( اشه لأن ااءة، مميت إغا الختار·: ءق هررة أن

 أذن الإعام وقبيل ، الجاممة التلاوة هه وجمت النار؟ عن

 ذكرت وقد ، للأجر منتا فيه عت وشر فأمرت ، الفجر اؤذن

 القدمى الفتح تل الشمى !اذيا ال-عى ااورد هذا شرح أوائل ق
 نةوس يبشر ما وفيرها التلاوة ن ولإخواننا لنا وقع ما يدش

 الر هذا عن والمين لاخيام، وعدنا.. سيرها بحمئ عليه اللازمين

 للحمود قيل و«ركا ، أعد املق لأعد الرد وكررنا ، نيام
 أحد

 عودت6 راج أيضا، ا±رم ن بت العروبة ليلة دخات ولا«

 السباح، كريتق ثم واردالنوم. فلب ، المشا ملاة ويمد ، فيضا
 اليي عل مزمنا المة ملاة وبعد ، السباح البقيع أهل زيارة عل

 ق ورد ما استقينا واو ، يه القوب أود«نا من حجرة فودعتا

 وماجدها ، ورقته البقيع ورومة ومجدها الدينة فذل
 ، المحبوبة وأوديها الرغوية، وجبالها ، الديمة ومعابدها ، ارفيمة

 أفصح وقد ، والوارد السادر هذه ق ، واواره الهال لاقع_
 )الأوامر ما-ب النجار مىد اشه عبد أبو الحافظ ، إناح بمض

 الدينة· أخبار ى القينة النزهة« كتابه ن الفينة، والجواهر

 الهمدى الجناب ى مدا رمت و}
 يدى مهابته من طاوعتنى فا

 أفتدى اقات ن إلاداح وكريت
 قد ق بنك أجو أن دل

: يقول حيث ، غرناطة أهل من ممعد بن أعد اشه ورحم

 فيرد الماق امتداح أروم
 الساقب تك إدراك من قسورى

 تأوا المالين كل أن واو
 واجب بمض يلغوا م مدحه عكى

 وتراضما هيبة منه نأمكت

 {تب لأوةع وإماما و>ونا

 بلاةة فيه كارت مكوت ودب
 لعاتب متب فيه كلام ورب

 غفة، فير فمى ، بثفلاق الثقلة ، الأفة ن وأنا وكت«



 أ٠\٠ ا)ماة

 ترق رامرةوج،ا فماد ، رصد لاوارد ما بهد قلمه عل رد اقى ما

' ندى وإت أطرق وم دأبته ، مدرى اشرح وتد وال

 قبيل إلا ، مناى من أقم وم ، قندى عيدى ااة ق وات
 يتحدن الآى الفراق كرت تذ ومذ ؟ باى به انح لقاق الفر

 .ن الجامع والدهالفؤاد، وطاشءتل اى طار راق، بأات منه
 المررروال±.ور للجمد كار التذ وأذمب ، واد ااب مى الحب ودان

 وا-تو-ت ، أارى عىتلبالغوفينوف والفرا،ورأيت:فله
 وتات ، نابه وعد.ألف =مر. "ن إ-جز ما ، به أاننا قرب أزل
: بقابه >ل ما ايت و:ابه، البعاد ع:ا وتد

 الخ أذاءوا منه والمر وداء+م أراءوا اا±وق قلب !سمادة
 ، اللأبول خلم أن ا±راس ومهم الحواس نص وقد«

 بتبول ، السرور منه ازداد ، ال-ول ءند ا±اجإلا ع{ مخلع لا
 نهاية اللة وهه ، كرام1 .ن ازاثر بد ولا ، الشكور العى

: بعضا دفى ، سرارة أنجم أادو-ة ، إرة3 ا ونذل الإنام.
 ±وإن غق جفاف، فقد تبرى .زر أخرى وف.. زرق "ومن
 أجنان عى أسى ان التوان كيت

 ق الهاو,ة أن ، الران الكدف أءل بعض «وذكر
 ظهورالنرر لفرط ، داف كل من الأقر!ء إلا علها يقدر لا الدينة

 ، الطيب أبى يت أحق وما ، الأوحدى القام ذاك فى ، المهمدى
: الطيب أى فراق عند ينشد أن

 عدم بمد} شى' كل وجداننا نفارقهم أن فلينا يمز يامن

: وتوه

 ولامنارقةالأخيارماوجدت

 ، البكرى د -يدى ، الباق ميدان ق الباق وقصيدة
: ومطلها

 ونياق بنجاب الفلا باوى ميمماً الحجاز غو ,أغا ا

 افتاعم ل:

 ليلة الليلة تق وكانت ، الخيام ق بت الابمة الليلة ون
 فزال ودما0 آدم ممه وجت ، عى ا -درا تأيقظت امتام،
 وتقد.ت ، الأول المرة ن فت6 المصر ورد وقرأت فى،

 ودرا ددرارحيبا فرأيت ، جمقرا عمي سيد [إرة ل ب4. دو مع
 الاجتماع لأن ا-قيلة، الأر: عقيلة، !لشيخ#د أجتمع وم ، مميا

 ج.فر وال-يد الاى، العلى لممى للتعارف تابع الجى، العيى
 مجدول بشر وآد. مشكور مذكور صدق تدم ه كور، الذ

 علا دماء ودما ، =عانة بدد ءطةة >واى ما بعد ر-بافى الألاا
 ممرا متتراومنه وبفله مقعرة، وودعته» الإناء

 .ع وزلذا الحدود، الشريف البت ودءنا يوم ثاي رى«
 اأوداع، طواف غت را ود(4 الشيخ ق) الكرام رلاقنا

: وقلت. انداع ا±دود عل ولها الد«وع افت

 ا} شراعا الوداع من فتت ما {اظدودمراا الد.رع افت

 وط-ر-م\ ، مشرفة #وسها دارالبرتةالى1 مقتقك ولا«
 لكل ازإرةالهاممة إى {درت٩ خارقة وللحجب لانةوس حارقة

 الردرل إلى الرسول وعند طارقة، بكل أضواؤها اللاممة ، إرقة
. داءقة د.وع سيول خيول جرت واللاحقة، الابقة ق اأمول

: أنشد التلب سكن ولا

 الأبدالخ إلى اللقم هو الشمم هذا حنيا!جد فكش الذواد سكن

 وبت عوم أى ابقيمية الإإزة بجر ف عمت يوم، ثان وف
 الطرم ق القدوم من الثالثة الميلة ق

 الرنائر: ويفر مرا«أ الأبر:ل

 بين مردا عمل إعا( رجب الماج أمير )أى الأمير وكان

 الكرم دنانير انظم ى وبث ، العائن

 الطواف مند سيا ، الوا صديقنا أحيانا عى يردد ركان

 البواءك افه حيا. ، البقاعى ممد الشيخ الاى، الجيل إلبيت

 الميد غاطبا! زرى فيه بها يشعر دم سرى ى قتت4 والدواعى

 أخذ فى لهمد كان إن !سيدى ، الدرى الكرك ذى الأملم
 لمطا. وأثلج سر. وحرك الآن فقه ، لارى ها خير. الطرين

 وساس· ييدى وجلس ، وأمى مجله من قم فرأيه ، مدرى
 بجده تهأن نأ.ر ، مهد من بذك ه يكن و{ الهد، أخذ وطلب

 ويمل مرة مئة ويتنقر ، الرفيع الشباك تاة ويأن الطهارة

 ،وينظر تمد إليه فا يتأذن نم ، شفيع خير عل كثلها وير

 بلا أرواحنا إل النايا ها



١٠١١ ارما#

 أجراه بها ودعوت. سولا أمنع أن راج الشيخين أواجهة بمده
 مائع ساح الثانية الر: [عام وقبل ، الفقر ا-ان عل ال:تدر، تلإ

 بمد -رنا نم ، جاءة فركمنا. ، الأجر لا{ع لاح ما بمد انجر،
 اااة، لاخيمة مدنا ثم ، الغايم الوداع هالنا رقد للبقيع، سماعة،

 الطلة الفراق فلة تماف و{

 افيامم هر

 ، قيام دون الر، عى المج وعزم ، الهيام هدت لا مم
 اراق تغونى أن كاد حى الإؤمة وأطلت ، القام لتوديع امرعت

 الفى عبد اا±يخ الفدام شيخنا قول وتذكرت ، الكرام
 النابلى()

 اعتذارى إليك الهدى !نى
 لفؤادى طيبة غير ياب م

 بلاه ق جراحتى تبرى كث

 حواكقالأرضساثح من اننى
 اروائع طيب أشم مها أنا

 ثم6 الا-ك ئراها لطبيى

 صالع ممرن بربل ا؟ماع

 العروبة بوم ، االماءة الشرفة ا)رضة ى اجتمت ركت
 هيشة مليه مصرى رجل ، الجافة المة سلاة منتظرون ومحن

 والبالا،والأمل الاسم من فألى ، البز أمل المحا وعيبة الز،

 جوار ن الإةمة، مدة .ن رألته فأجبته والواد، والوطن
' هى فهى جيب عد ألها فأخر ، والنامة ، المامة احب

 لاينانى. أن وأنته ، فنبلته ينهى. فلا ببتدى الب وسيب
 ى واظطيب ، ال$ احرم متوجون وحن الجمة سلينا وكنا

 زوار «!سمد يقول >طيبنا أrم وكت. واحد إلكرتين

 تييكمهذاء آل ب:ودا-:لتاذا، خطيهم،اءرا يةول إذ ، ارول

 البب من مفكرا رجمت ثم ، اظطيب من اقاة هذه أعع ف
 يحل لكن بهذا إليه أشير وإن الماضر فإن ، معيب مر فإذا

 قوانا حنا رى لا أننا زى ألا ، هذا من الإولام غاماب مقام

 فيرنا من مناه أو وربما ، هذا ملكنا آل سلطاننا -ضرة ن

 الإدلال ع{مقام ل،6 من سال ونحمل ، هذا هذا نةول

 ، العقيق م0 ا عقيق ، العقين وادى ش جرى ولا ه

 ، الكف نحى زل وم ، خاق النوم جت ، خلى جباله وخانت

 ، )لملا( رملنا أن إل ، انكف ما وكفه من ن6 بدمع
 نضرب وأمينا ، النالا الردة وجدان هدم من الماج وخاف
 جيش علينا وذد وقد ، لداس أخاسا خدمة لا حيرة

 الإطاوامقب التق وقد والتباس، وم ق محن فبذا ، الوسواس
 وهاجرا ، الناس فتباشر ، كاس موت =منا إذ ، الباس من مما

 بقدوم محتقرا ولا ، إيناس أكواب بأعانهم واخذوا وماجوا
 وأوطان أهل من نةاس، أخبار نبراس مهم تقتبس ، اكياس

 الوحشة رزات ، بناس ناس كل واجتمع ، إ>ساس تتراجع.
 وثوب تبوك() قلمة وجثنا ، قداس بلا البممط ودقع
 عبرك السفا

 الاءن واضطراب ، الأمطار غوط اشا، ق: ى

 وملنا حى أسا بدون والقفار السباسب نقاع برحنا وما«
 الناس واطرب سمالمابه مها مريدا )الما(قلا فلة
 مبت الف-خ لوجب ، المجال ق نقس وحدل ، اضطراب أى

 كغانا لكن ، عبوسا بوما وكات ؟ أعال كثر وسقط الأوحال،
 كر ذ ببب' وان مددها ألطا بنا وحنت" بوسا منه مولانا

 ،ن وإنمام حة ى الشام ودخلنا. والكاف والمقيظ الطيف
 أحدن ه(١١٢١ ام) ، الحرام محرم. من والشرين السابع
 امتام ما ا

 القارى سامر

٥4 ايمر٢١٢)

 بك الزيات أمدحن للأستاذ

 مشاعر انلألمة اراثة الواقية المالية القمة وحى

 الألأى ، جوته الفيلوف«


